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القلقمنيصرنجونفرنسيون3انلىوريسننشارعفي3(91عاممي

اكيداالحربمصير،كنولمانداكتس!معهمكلهافرنسلوكالت.والالم

لنايبدوكانواحداشيئافانذلكومعالمسنتقبلفبمنفكراننودنكنولم

بسببنا.مايومايصرخونرجالانجعلانباستطلعتنايكونان.مستحيلا

الجزائرفييعمد58!ا،عامففي:فرنسيةكلمةليسوالمستحيل

الىلاكوستالسيدمنذلكيعلموالكل.المنتظمالمسننمرالتعذيبالى

.السكونفيتتلانىاصواتااناوذلك،عنيتكلماحدولا.لافيرون،مزارعي

العنرلهاكانانهامنبالرغم،الانمنهاابكمالاحتلالتحتفرنساتكنلم

السلاج.تحملانفي

ذلكبداوقد.الانحدارعننكفلمباننا:الخارجفيعليناحكمولقد

لقولانهو.!18سنةمنذينالا،روفيرأي،رأيالبعضفي،93سنةمنذ

بفشلهاؤمناننيشعب.انهيارفيالسهولةبهذهاومنلافانا:مرتجل

الصحافةاوالانكليزيةالاذاعةكانتعندماالحرباثناءوفي.وخبله

كانواالذيناًلالمانالجنودالىننظركنا"اوراثور))عنتنحدثالسرية

دلكمعانهم:احيانانقولوكنابريئةنظرةالشوارعفييتعزهون

فخورينوكنا؟فعلوامايفعلواانباستطاءتهميكونفكيف،يشبهوننارجال

نفهم.زكنلملاننابانفسنا

بغفلةشيءكلنملفدلملههمشيءهناكلترانهنعلمواليوم

وجهاالمرآةفيراينا،رووسنادمعناوعنما،كللحوظكأعبرواستسلامات

وجهنا.:بغيف!ا،غربيا

الهائلة:الحقيقةهذه،دهشنهـمغمرةكل،يكنننتمفونالفرنسيببنان

ولا،اماناتهاو،،ماضيهالانفسهاصدامةيحمىماهناكيركقلماذاً

الىالضحايالشحوبلكاكبةلسةعنثرةخمسكاتواداالخاصةفوانينها

الظرو!فحسب:لقررالذيوحدههوالظرفلانفذلك،جلادبن

جلاداعاوضحيةيصبحان،وفتايوفيكاناييستطيع

ازنساولالىابدايضطرواانتحبرمنماتواالذ.بناولئكهمسعداء

اولثكمنهمسعادةواكثر((؟اظافريلينزءواهمادا،اتلماًترانن)ء

هذانجنساءلواانعلىالطفولةيفارفون)بمادوالموهميجبروالمالذين

لمحبماخونياواصدقائيعمدادا،افعلترانيمادا)):الاخر(لسؤال

((؟عينيامامعدواظافرالتزاعالىروسائياو،السلاح

عنيعر!ونماذا،حرجموقففييوضعونالذينالشبابهؤلاء

مجردةلهمستبدوانهايحدسون،ه!ايتخذونهاالتيالقرارات؟انفسهم
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بعنوانخطركنابباريسفبىالماصبمالاسبوعفيصدر

مم!33ء"!اور!ص!االيخبياركتبه"نأفهز،3!لما!ا(اًلاسشجواًب)ء

التيالتعذيبفظائعفيهوروىبالمجزائرسجنهفيوهو

بالثوارتتعلقالراًرعنليستنطقوهاليجلاثونلهااخضعه

فيكبيرةضجةالكنابهذااحدثوقد.الجزائرفيالعرب

طويلامقالاسارتربولجانالكبرالكاتبوكب،فرنسا

.صودرتحنىأ(الاكسبريس"فيينشركادماعنه

الكنابمنفصلاسيؤلفالذيسارترمقال"ترجمةيليوفيما

ةبعنوانالشهرهذا؟خرفيا!دابدارتصدرهالذيالهام

الفرنسيالكاتبكبهمامجموعوهو(1الجزايرفي..عارظ)ء

الجزائر.فيمالغاشمالفرنسيالاستعمارعنالكبير

.!سرمسم!ى

كلهمقضينهمسيطرحمنتظرغ!وضعاوان،الوقتيحينعندما،وفارغة

ومصيرهم.فرنسامبم،وحمهم،هنلكرزررواانعليهموان،جديىءن

يحتفصناغلبهمفبقيعجزهمعرفواوقديعودونواخرونينصبونهموها

النفس،منوالخوف،الاخرينمن:الخوفويولذ.حقودبصمت

ةواحدةصورةسوىوالجلادالضحيةتعودولا،الاوساطجهيعفيجتاح

احدلرفضالوحيدةالطريقةفان،القصوىالحالاتوفي.صورتناانها

بالاخر.نطالبانهيالدورينهذين

فرنسييعلىسالانحتىيفرضلمماًوسيفرضلاالاخيارهذاان

الجرح"نحنوبسببه:علينايثقلهذاالتحديدعدمولكن،فرنسا

الجرحنصبحانمنوالخوف،السكيننكونانفيفالهلع((والسكين

عثرخمسةفمئد:ذكرياتوتستيقظ.والقوةالظيريتبادلانكلاهما

استسلامهميخشونكانواممااقلالالميخئ!ونالمقاوميناشجعكان،عاما

،وحينشيءكلتنقذفانها،الضحيةتسكتحين:يقولونوكانوا.للالم

.يتكلموالمالذينحتى،عليهايحكمانفيالحقلاحددليستتكلم

الزوجانهذانيغربنوهكذا،امراتهانها،جلادهاتتزوجالضحيةولكن

،(البيار))الىيعودانه،الحقارةليلعادولمقد.الحقارةليلفي

مهموسةدعايةدانوبالفعل.قلوبناسوادفرنسافيوانهليلةكل

التعذيبالتيالوانهيهده((.يتكلمونالناس"جميعاننسمعانلناتتيح

فالجلاد،بالقوةخائنامناواحدكلدامما.الانسانيالجهليبررها

تفرضفرنساعظمةوانلاسيما،ينزعجانفييخطيءمناكلفيالكامن

المواطنيوم.انكلذلكلناتفسرالنعومةفيمتناهيةواصوات.مذلك

،السيءالضميرصاحباما،صالحضميرذايركونانينبغيالصالح

انهزاميا.يكونانبدفلا

ترميناانالوطنيةعلىلأكانفاذا.ياسالىالذهولينقلبماوحالا

يمنعلامكانايفيحاجزايهناكيكنلماذا6الحقارةحضنفي

اللاانساني،فيت!صبانمنكلهاالانسانيةولاالامملحظةايةمي

نا؟نجعرالنظلاًولنصبحكلهالجهدهذاانفسنانكلفاذننحنفلنزاذا

كانادا،صحيحااخرشيءاييكنلماداولكن.حقيقتناهواللاانساني

وفينعيمئيانفينجهدفلمادا،الارهابمننموتاناوالارهابمنبدلا

وطنيين؟نبزىان

غامضةلافكاروانها،والدنبالقوةرووسنافبىالافكارهذهوضعوالقد

انساني.لاهوالانسعان:نفسهالمبداهذامنكلهاتنبثقانها.وخاطئة



مادمناهدفهاتبلغالافكارهذهبعجزنا.واناقناعناهوذلك،فيوانهدفهم

سكوتناان:الخارجفييعرفانيجب.اًنهوالحق.مواجهةاليهاننظرلا

ويروجهونواويعدونهايخلقونهااقيالكوايبىمنياتياًنه.قبولنايعنيلا

دإيلابعيدزمنمنذاؤتظركنتولكننيقبلمنذلكاعرفكنتولقد

قاطعا.

هوةوهذا

منتعورات"فيكابظسسر،تقريبايوماعشرخمسةمئد

الذي((افيهنري"هوومؤلفه"الاتجواب((بعنوان"الليلمشصف

تعليقاتفيمن،يرويوهو،الجزائرفيسحنفيمصتؤلأاليوميزالما

ولةدلها.تعرضاقياءاًلاستنطافات"،مدهشةوبهـهتة،منهاجدوىلا

لعذاب:فاخضعوهانغسهمهمبذلكوعدوعكمابهالحلادون((اء.ضى"

أ+أم!7أاا؟3ءأ"البرنفيليه"ابامفيذلكآ"نكماتماما،الماع

الناروعداب،عصرنافرضهااإتيالشكنبيمةالىهناتاليهيضافولكن

ناوالوافع.بقراءتهالحساسةالنفوسننصحلالم!نابانه..الخوالعطثى

طبعةمنوبالرعم.لفدتقد-الفاعشرونوهي-الاولىالظبعة

المكتبلتبعضفان.الطلبتابيةءنالناتنرعجزفقدعجلعا!تمتئانية

يوميا.نسخةالمئةالىالخمسينمنتبيع

عاشواالذينهمالانحؤبشهاداتهميد!واانعلىيجرؤونكانالذينوقد

غالباالضحايامنيرمرفونيكونواولم.الجلادين:واخوتنااخوتهممع

مح!ينساديينلنليصفونوكانوا.والامهموجراحاتهمصراخلالهمسوى

ماشيءلاالساديبن؟هؤلاءعنيميزناكانالذيوما.اللحممنمزقفوى

لوفينحتفطكناهلولكن.صادفالنايبدوغضبناوكان:نسكتدمنا

لذذأباولاطط

،لاكتورر9تلمظمو

9و1رر؟ث!عله1فو

امرأةفيامرأتان"

الارضعلىالوحيدالرجلموت"

الصفرنقطةعندامرأة"

الدائريةالاطفالأغنية"

سابقاالوزيرمعاليموت"

الحياةوعينالخيط"

الغائب"

ألاضعفهيكانت"

كئيب؟ولاستسلامالعالميللقرفمكانهيخلبئكاناما؟هناكعشناقدكنا

اذنروكنتذلك.علييحتمالواجبلاناقرأجفنيمنكنتوفد

الاتهامقفصفيتضعناكانتاإتيالقصصهدهاحتقروكنتاحيانا

للامل.مجالاتركتكنلموالتيشفقةغرءن

اليغ""ان:يبدلشيءكلفان،"الاستجواب((الكتابهذامعاما

وهذا.العذابقهرقدولانهضحيةلانهوالخجلافيسعلينايوفر

واننا،باسمناعذبوهلقد.حزينةفكاهيةروجغيرمنيغلاالارتداد

نا.فرنسيايكونبانفخوروناننا:فخرزامنبعضابسببهلنسترد

ويصمدوكأ،الالمنهايةحتيويرافقونه،بشعففيهيتجضعدونالقراء

حقشابذلكجديريناترانا،جديريناًتراهم.وعراةوحيدين،واياه

الضحيةان،هوبهيعتدالذيالمهم،اخرلىمسالةهيللك؟وح!يقة

ويجبنستطيعاننا،نف،1هي.نكتشفكما،نكتشفتجعالنلاذتحررنا

.شيءكلنتحملان

وعنيدقاسرجليكفيولكن.الاانسانيهوةءاىاونسحرننبهراننا

)ءاًلاستجواًبأ(ان.الدوارمنلينقذناكانسانبمهنتهيقومانءاىومصر

.ضدبشريرنكبهاوخليعةدنيئةجريمةبساط!ةبكلانه.انسانيالاليس

نا.عليهايقضواانواجبهمومنسواه!وباستطاعة.اخرينبشر

.الخوفيولدهاالتيالكوابيسفيالا،مكانايفييوجدلااللاانساني

عنلنكشفتوقظناوصفاءها،وتواضعهاهادئةضحيةشجاعةانوالحق

يطمسه.الذيالليلمنالتعذيبينتشل"اليغ))ان.حقيقتنا

.النهاروضحفياليهلننظرفلنقترب

همام؟غاضبونملالكةهمام؟ساديوناهم؟اولاالص/،دونهؤلاءما

منخليطفانهم،نصدقهمانءليناكانان؟مرعنةاهواءذووحرباسياد

منينتحمااًن.يصدقهم.لا((اليغ))انالواًكعولهن.لمه3هذا

الضحيةويقنعواانفعب!هم،فن!واانيودونانهمينقلهاالتياديثالاص

،وهمرحمتهمتحتاناساونيمسكأعلونبنئراحيانافهم:المطلقةبمادتهم

البهائماوقحنرويضامرالميهموكلاقوياءقساةرجالاخرىاحيانا

ينظرونلاانهمالمفهوم.ومنالانسانيةالب،يمة،واكسلها،واشدهاوحمئية

ولذلك:جس!هممنإيسبانهالىمجين.لمشعرواانمالمهم:كثبءناليها

منه؟لقربجسودولمر.منه؟بهزأونرضتدةولررطونهب،لهرونلعرونه

هائله.لكونانلربدمبالإءىلاوب!هـر،داىزعيه-9وله3،كلفوأو(داذها!ا

نزالىماخشبهالىالمربوط،البرر"قارهـج!ا،1)مارفي،الى-حورءق

حصيعنهاالى؟إهاالحيلىهذهلم-د،فديمكلءر-مبب-إرجه/-وراء

وروههيكمسرحيه:حمصللعبهالهيلإاتانوا:ا!%حف!ةالىددمموالىهى

ومسرحية،ا(يهالجمهورءإىلعضواا)بانهموكهش-ننيئلعلالمصهمسادا

بهذهينتهيالذيالمسعىهذا((..مالجنرالضابط))مىص-االمف!كح

يعادجامدة،سمجةمهازلاز"اا(تحرواانالالكم.لب!لم)ا:اللألمات

بسبببسرعة-لومفثمسجينكلامامافننلعمندونليلةكللمتيلها

وهم،بالاعمالمتملونالمرعبينلالعملهؤلأءانذلك:إو!تاضيق

بدولا،التعذيبخشبةمنبالقربمصطفينبقفونالسجناءلانمرهقون

وان.اخرىالى.نعديبغرفةمنالضحاياومرافقةوحله!ربطهمءن

الجلادبنان/برك،القذرةالخاجةهذهالى((اليغ))بعين.بنظرمن

بالهدوءيتظاهرواانبالطبعيحدثوقد.الارهاقكلبالعملمرهقون

فجاةيقفزونئم،معدبجسدفوقتراخواوقد،البيرةيشربواوان

الغضب.منويز؟رونفيشتموناتجاهكلفيويركضوناقدامهمعلى

(نهمويعتقدونكثيرةضحايايخضعونرفيعطرارمنعصبيونانهم
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يةالاسهوويقيةيلافرد.فيالسزائريومبمئاسبة

الخطر:الكتابتقدمانبيروتفييلأدابداريسر

!اءوا؟ؤفي005ناءمالو

سارتربولصانالكبيرالفرنسهبالكاتببقلم

لاستعماراساليبالحرالاديبيفضحوفيه

السلطاتتممسخعملهاالتيوالتضليلوالتعذيب

البالىلةالعربيةالجزائرفيالفرن!سية

ادريسوسهيلعايدةترجمة

الانمننسختكا.حجز

.((الاولىالرف!ة))منسيعترفون

ايهد،ولكن!ليسواساديين.،فهذاالغضبمجانجنمنخ!ئاءانيكونوااما

فدمبهعلى-دتماسكمنهمكلاحقا.انينقذهمماوهذا،جدامستعجلونانهم

.ينهاراوباستمرارإبدوانفعله،المكتبسةالرعةجراءمن

المهنيدالضمريدفعون(للزومعندانهم.المتقنالعمليحبونانهمغر

هؤلاءوراءان."اليغ))فصةيثرفيماوهدا.القتلارتكابدرجةالى

رؤساءهموتتجاوزتتجاوزهمصلابةالمضحكيناوالشرسينالمشرحين

انفسهم.

عملالجرائمهذهكانتلوكبيراحظنايكونانالممكنمنكانولقد

!دا.وب.دالجلادلن!ضجالتعذيبانهيجمقةالحظولكلالحانقبنمننجضة

دمذرواإنخبةامن!رقةفيانخرطوافديكونوالمالجنودهؤلاءفان،كله

عردهم،ا!ففىخطوهـاولئكبضعةلمحىايغلناويصف.المهزومالعمو

التغير:مراحللتسجبليكفيوهذا

ا)هذاابلاضطر!-محهونالذلنالعاجزون،سناالاصغرالجلاثونهناك

ال!للادكنهـ؟عروخارثم.مامعذ؟مصباحهمالكهرلائييصيءعئعحا،،فظيع

ولنملوذ"،وبعضهمبالمساجن-لمس!ونوهم،بالعملبعدي!شركوالمالذين

ود-!اهمءذر6(مهالدوفياخذواقدجميعاولون"!.بنتظر.وبعضهمقسا،قد

الذلىاوروراالوجهدوا)الشماليةالمنطقة.منالاشقردلكوهناكقط.

كما11ايغ)1لهااخضعاتيالتعذيرببرلساتعنيتحدثانيستطيع

!معلكماهـقةنجبرمنبهاوبهأيدكرهامباراةعنيتحمثكانلو

ابامبعد(1اليغ)ءراهولقدء،1..الدراجاتراكبيمنلبطلبالنسبة

(001والهـراهيةبالحقدينبض،وجهه،المسلميناحدالسلمعلىيقتل

لاولكتهمبالكهربا،،معدباتعروالتيالانتفاضاتبرؤيةيتسلونوهناك

يطوفونالذيسنالمجانيناخيراوهناك.يصرحيسمعوهانيحتملون

وعنفهم.فورانهمدوارفييتةكورقةويدورون

سيبقىمنفي!ويس،بذاتهموجودهومنجميعاهؤلاءفيوليس

بببنواحدفرفىفهناك.مفرمنهلاتبدللحظاتيمثلونانهم:هوكما

وسينتهي.ت؟مىوهولاء"زرق))همفاولئكاسو؟هموبينافضلهم

،اخرون!سيخلةهمئحرباستمرت،واذايرحلواانالىجميعابهمالامر

نفسهابالمهنةيقومون،الجنوبمنقصارسمراو،الشمرمنشقر

راتها.والمصبيةذفسهالعنفويعتادون

\!

مغفلا،،تائهاحقداهناكفان:بالافراديعتدلا،القضيةهدهوفي

وعلىالجلادينعلىواحدوقتكيي!قضالأنسانفيجدرياحقدا

العذابولشى.بعضبسبببعضهمويحطمعابهمنجنحطالضحايا

الخاعة.وسائلهلنفسهوخلقنظامفياندرجوقدالحقدهذاالا

انكم:الضجةتنفجر،الوطنيالمجلسفيبحياءذلكيقالوجبن

الكلابهولاءواخيرةاولىمرةنسعالانوي!بعي"!الجيشتهيمون

يقومالنعذيبانمؤكدهوماان؟"هناالجيشدخلما))الصغيرة

لهانثريرفيدلكتخفلم"الوفايةلجنة"وان"الجيشفي)ءايضا

؟بعذبالذي((اًلجيش)ءاهودلكوبعد،هزيل

تكئلمادا؟الصالحةالطرقيجهلونالمدنجبينايظنوى!حمافةا،ة

حاجةهئاككاناذاثم.ثقتناالجزائرثرطةفلنمنح،هذاالااظضيةا

الجنرالهوليس:كلهالوطنيالمجلسعينهؤلقد،صللادينرئىالى

ذكرهالذي)ءم"الجنرالولا"له(الجنرالليسانهكماا،س))

يتمشيءفكل.المطلقةالسلطاتصاحبلاكوستاهـدهوبل:اببغا

الناسجميعان:،،وهران،)فياو((بون"سواء،وبوال!4حلالهءن

،1(س))مقصورةوفي"البيار))مبني2؟ةولكلنالالموا!9مالواالذون

والحكومة.النوابانهم:ذلكإثولالذياناولست.بارادلهمالوااذما

ناشاعلقدبل،البحرتجاوزقدفهو،/!دالقرحانوالواكع

اذاًادريولا.ذاًقهافرنسافي21دتيةالسجوربعضفييقومالاسجواب

العامة،السلطاتاثارفدانتشارهاانردلاولكن،حظيقيةالشائعةكانت

اذاكانجهراالمتهمسالفدصدوقابنفضيةفي،المامالنا/بانبديل

مسبقا.معروفابالطبعالجوابكانوقد،عذبقد

التخصيص.وجهعلىفرنسياولاعسهـرياولامدنياالتعذيبيس،لا

01فا:جلادينوالغربالشرقعرففقد.ممهاًلعصريكتسحوراءانه

ناالبولونيونيخفيولا،للهنغاريين((فاركاس"تعد-ببعلىوقتيمص

كانمااًما.الاستجوابالى،بورنانفبل،تعمدكانتعندهمافنثرطة

شاهدخروتثيفتقريرفانستالينجاةفيالسوفياتيالانحادفييحدث

هنلرانوالواقع.و؟لجزائرفبرصروراتىوايوم...ذلكعلىيردلا

كله.هذافيرائداالايكنلم

بانتطاميطبقولكنه-احيانابميوعة-يشجبالذيالتعذيبهذا



سنية.نصفمؤسسةبانهتعر،مهيمهنالببمقراطيةالمنتروعيةشتارخلف

اهميةلاانهوالحق.نفئ4الضيقءن؟مكانل3فيواحدةاسبابهؤهل

بابنا،امامنكنتربانولنهتف.العصرء(ىنحكمانانلناؤإيى،لذلك

الفرنسيين.نحن،إناوفعالذيمانفهـمانولىنحاول

تعديبمنبدلاانهمنةالصللأدينلتبريراجيانايقالماتعرمونانكم

واضح.نفاقوهذا.الارواح"نمئاتتوفرانلاعترا!ا،"يمهـنماانسان

بتهمةمعنهـلىانهوذلك."اودين))وكذلك،ارهابياي*نلم))اإينع"فان

.(1محإولةجممهةنننيىلواعادةادولةااءنتعريضن))

الشناسينجعضوهوشعرتديه"لهاحرقوارتربركأارواجانقاداجلاوون

.لكلم،.ود.وإواواهالذياإروجمقدوانممهيرتزعواانارادوالقد:لا

.الاءرميماكلم!ا:رقيالحد،بجمانالقضوراءاصرش!وعيا!وضعوا

اللأستجواب"شارل"ورلممكلبالمصادفه،انوهنلكهنايرورتقلونانهمثم

مابجريرمةمجاناانفسهماتهموااوكأذبةشهادةقدموااذاًالا:طوعا

فمنالمعلأوم،يتكلمواانيستطيعونيرنالذىاولئكاما.العذاب"نتخلامل

((غروج))ولا((افي))ولا((اودين))لمح!لا،برإ!ماوكلهم.يصم؟ونم6از

فيمناةم!رؤصعأولى(())؟ابيارجلاديانشكولا،19واه!بم!نحوا!د

إقد)):ا(لاليغ)االاولالاستجواببعداحدهم-لاحظوؤد.الصددهذا

وقال.((للانسمحاشالكاؤيالوقتلرفافها-تبع-الل3ءاى!يا"كسب

م!ذ،سنواتغذرمتذرؤولسهمؤ!راسءقلقد)ا:ابامضعكأ4ضارهـبعرر

وا-رهناك:شيئا،قولواالاديجبعايهـم،قبأناداسعةانومعتترةخممى

(01رؤولهممنالتصميمهذالننىيرصملما

مبمءقازللاان/ووونالراهموإ*نالىتيوءيمينالا/قصيديركنلملعله

لاءذهأ*نفطااعمالان؟الط-نةهذهغير"نهـوالوطنيالتحر،رجيش

از؟ا1910!عامشذلثآزفسهما،لمانا!تنعواقد،!شئةبشائجالانعود

.اخرىارواصالو!رءولا،ةونسارواحا-لكاف

)خا.إىص،لءاهـ؟لوهي:لمامامص!ائها:سءتال!برة!ان،ذلكومع

وا4درلمءو،!-4هوالزريابالار.ءشجواان!اإ-*زرورورور؟لةعاىضوءا

.اءارش-4ااوا*او"ةاير"برسور*-اارباطامربطن،4لريرفصف

ا*-دراذماكوت+ن:13.1الاراةس!بجىصس!ءااز"صسالجزازرووجمي

ر-كب!-مر-بىرأوأترفياالانز*يثاإءون.ره!لرارا)-(شاكلا،لسةالالىوالمالىو

ا!ءر.به!،ت-ءةارز:اشطو*-ا)ءظب(!رءم،ءر!"لمرورو،)،مالحخحعب*!

التحريررجب،فىلخ-رولم،الربفوي3،،ذنو،ا(هـز،!ياغريالأت:الاهاليكأ

الاءر،ؤكبمامال3وووا،4فعماتط"قطلمذ*لى!يأوانه،.تاطا-ر،!إوطنيةا

ؤ!لي.ي!ا،!رائبفئهجه(تجصا.ل،1ان،)ىير!ر!ا!واناالى!واهان!ج!!وان

.اءأ-6؟،ة-يانصنض-يةوتختفكبتةسباذلم-ىولالنتظرولاترىلاار

ي!ؤنبلمة.%قييرهـهفهذه،سن./1صء-15ذءشارعانضاضيقنا:.رنبعهناورون

ماذا،الطريرقفيبر:ودنارونصديات!رحبند!-ةطاكللمةوزلك،شارع

يروالممسامينءلىبرحثرانردلا،بعدو!يما.احدانجدلمسارنحا

الشعبية،الحربان،مترابطةالاموران.شيئا

الوحداتبينتتدالمتبمالوثيقةرالصلةنتنمجمز،الاغئياءضدالفقراءصرب

البؤلىاء،!نالفبضهذا)صبحنفسهالوفتوفي،الشعبوبينالثائرة

يعد،لاالذياًليوميالعدد،ادنيةاوالسلطاتالنظاميللجيش4يالنمسب

فناكاروتدرك،نفشصهاهيانتجتهاخرسصمتمنالاحتلالفرقوتؤاق

،مكانفيكلحاضراًدائراسنا،بهاالامساكيمهنلاللصمتارادة

قوى"وتر.ت،يلمونلافقراءوسطمطاردونيانهمالاغناءوتمر

الحريةالعملياتاواجهة5ءنعاجزة،بالذاتبقدرتهارورتكةنفسهـاا(ا،ءن

مواجهةوعن،الاتنقاموبعثاتوالتلأ"يسبالتنظيفالا،إصعيرةا

الاستجواببجب:خفياتنبئاهناكانهـاى.بالارهابالاالارهاب

.مكانكلفبموالاستنطاق

الحميعل!رانتزاعيراد:الخو!وإدهتح*4طائللاغضبالنعذ.ببان

دسواء:منهجدوىلالمعنفوانه.الدمو.!كأكطءالصرخات.رصعدصاقل!ن

لعددهحصرلاالذيال!مرفان،الضربتحتماتتاوالضحيةلهلمت

بنفلبوهتا..المتنلولءنبعب!،وابدادائما،اخرمكانديموجود

مندائمايبدأانالأستجوابطبقاداءإيهفان:س-زبفالىالجلاد

فطترىلاالمنيالاخطاروهذهالخو!وهداالصمتهذاصءىولهن

نافيوارادتهمالجلادينضراوةسببأننوحانبرملأنلااابدحاضرةووري

استولىاداالبنتريالحفدالىدمومنإيرلمقارةاالىضصايراهم.ر-سوؤوا

رضاهم.غبرءإىعلب،م

اجسلمنابداتحاربواقدفهـم:القاعدةهءيتلك:الاسإتلفيفيان

فانما،الغريبةالمباراةهذه،اتعديربافيا"(،فرديةاوةجماءألحمه

يحدثشيءوكل،الانسان?فةابرلءنبالضءيةنتئمحهالجلاد-!.لمفخ

.البنتريالجنسالىمعاير:+مي(نلاانهـماإوكما

وعاىاالمكلامء(ىةالض!اجبارءلىرقفس،الاررءتحوابولدفان

انهـاعلىوالخضوعلهساحرلمنف!هاالىرزيرانالضحيةءاىبل:قةالرزيا

خيانتشنعلى.ـيجببالذاتعينيهاوفيالجميععيونفي.بنتريةبهيمة

للاستجوابيستسلممنوان.الابدالىمنو،معالمرةو-نخلصتحطمهاان

بصفةالابدالىدفعؤدهووانما،اللألامعاىفمرهفقطيراديكنلم

.انسانمناقل:كونه

صفاتمنصفةطالهسهدانعميمانفيشكولا

يصنع،انالىبحاجةالانسانانذلك.العصرهذا

اعمقولاالانمنهااقوىوقتايفيتهنلمحراإكونانفيارادتهان

سلاحا.ا!تكولااعنفإبمنلمالاضطهلدوكذلك،وعيا

المتصارءبهبنيقببنالفرمن؟لاان:إكءةي!4!ا!اغيرالجزازركيوالمفارفات

كليبنالمسامسلبنلولقدجذربةرءحورةالاصررقالفربطردلطالمب

وق-د.صةلافتهمالحااستعمالتى،شيءكلءليهمحرهـاثمشيء

الميم()بفتحالمستممرينبالغاءيتحققالاستعماراىكيفا(ميمي))اوضح

حضارتهمصفشبالقد.احدابعدهموليسوا،شيئابعد،هـاكونلاانهم

ونحنلالهمفقلناالانضمامءلبوا!دكانوا.حضارزتاعنهـممن!شا!يما

كاراداالاستعماريالاستغلالتقيترانامعجرةراية:زتساءل

نا؟المشنعمرونبهايتمتعالنينأئشهابالحقوقيتمتعونالمستعمرون

الى،للغذاءالمحتاجونالجهلةالبؤساءوهم،إدفعهمكانالمتبعالنظام

وقد،فيهشفقةلادفعاالانسانيحدوداصرإىوا،الصصحراءتحوم

سنة.الىسنةمنينحدر،لواليداازديادبسبب،جاتهمتاوىكان

يموزواان،اللابنترهولاء،عليهمانمانا،الثورةالىاليئسدفعهموحين

وتغوقناوثقافتناقيمنايطرصمنهمفادا:صدناانسعانيتهميوكدواائاو

الجئسيةيرفضواوانالانسانبصفةبطالبواانعندتأمواستوى،المزعوم

الفرنسية.

فدهموانما،المستعمرينسلطةت!حديعلىاإتمردهدا.بقننصرولم
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وغبرمتكاملتينحقيقتين.هناكان.ذا.نهبوجودهممهددونبانهمشعروا

المستعمر.بنان:الجزائركيالهاطنينالاوروبيينمعظمنظرفيمنفصلتين

ترجمةهبىو.زلك.المبثردونهمالاصليوناسكانوا،الهيحقذووهم

الاخرين.بوصءاىيرتكزالاولينعنىدامما،حقي!قيلوافعاسطورية

ءاى،التعبةهذهارئم.للمسننغلتبعاالممهكنغلالاستغلاليجعلوهكذا

العميق"ننافضهاهوودلك،العرفيةالنزءةصميملمحيهي،اخرصعيد

كلقيلىيصيأنساناكونهاهيرىالجزائريالاوروبيان:المريرونترها

المسلم.ءلىمتفوقانهشبمء

يكون.راًهمماداالمستعمر،ي!ساويكانسلننفسهالمسلموكدانحدثفادا

منازتقص9دوانه،كيانهميمسفدانهيشعرالمستعمران؟الموقف

البنتريالعالمالىهؤلاءدخولدييرىلاوهو،فيمتهوهبطتفدره

لهيعلنلانهبهيزريالحادتهذاانبل،فحسبافتصاديةنتائج

بالاجتثاتيحلماه،غضبهفيوهو،لهيتفقوفد.الشخصيسقوطه

يعرفوهو،ذلكيعلماًنه.محضاشعرياحلمابكونانيعدولاذلكولكن

من،الاصليينالسكانمنعمالغبرمن.بفعلعسماهمما،لهالاخرتبعية

الرواتبيفرضانلهتتيحمستديمةبطالةغبرمن،رخيصةعاملةايدغر

كلضاعفقد،البشرمنحقاالمسلمونكاناذا،ذلكوبعد؟يشاءالتبن

يتطلبماانبل،كلا.اجتثاثهمالىتىحاجةثمةيبقولم،شيء

العزةتشنىوان،يدلواان،هوبعديفتلمالاوانكانادا،السرعة

ناللاجسادسيترك.البهيمةصفوفالىيدفعواوانقلوبهممن

:كلماتحتسذعليهمونستيولي.النفوسقنلمنبدلاولكن،نعيش

نجتريينلجنسينكافمكانالجزائرفبمفليسوالعقابوالتقويمالنرويض

بينهما.ا،ختيارمنبدولا،اثنين

التعذيباخنرعواالذينهمالجزائرلمحيالاورويدانبالطبعادعيلاوانا

ءلىبل،تطبيقهعاىوالعسكرير"ا،دني!ةاررلطاتحثواانهمولاحتى

نامبل"روت!ينل"اصبحوؤد،نلفائيانفسهالمتعؤيرب!رضلقد:العكس

يعبرانطفيهيت!لالذياررهـيالحقدانغبر.ذلكالناسيلاحظ

الانسانية،صفاتهبكلنفسهالالساننهببرم.برادانمالانه،العرف!بةعن

بهايطالبالتينضسهاالصفات-والامانةوالذكاءوالارادةالعشجاعة

يحتقراندرجةالىبالا،روبيا!غضباسمخصاذاولكن.المستممر

.الصورةهدهعكسؤدعربيالانفدلك،نفسهاصورته

والمستعمرالمستعمر،يرنفصللاالذيالزوجهذاكلنيبدووهكذا

لامما.لللأولتبعاالاليسيالثانيان،والضحيةالجلاد

فان.جلادينالمستعمرينولا،مشنعمرينليسواالجلارينانفيهريب

منعاماعشرينعاشواوؤدفرنسامنيأتونشبانالغالبعلىهمهؤلاء

حقلاهناككانالحقدولكن.الجزائر-بةلةبالمسأيهتمواانغيرمنحيا!هم

واشنعبدهم.واخترقهمفجدنهم،المغنطيسيةللكلوى

هادئةبصببرةمنا(اليغ))قضيةفبممابهيوحيانماكلههداان

عميقاعرةانالهنحفطانفينبعي،اخرشيئايحمليكنلمفادا.واعية

انما،برللأديهاصا!حيئفهو،ذلكمنباكنتراًتىقدانهنجبر.بالجميل

عليهيرنطويالذيالمجنونالعنفمدوالمستعمرينالضحاياانسانيةنصر

كلمهشصيالاوارجو.ن4اورتعمردصربةوضد،العسكرينبعض

وسط((ا.ليخ)ءان:البايهةءانيةالافمنافهمهلانوعاهده"ضحايا)1
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الوحيرهووبعددهمقوتهم4وبنتمبابهمالفخورينالصغارالقوادهولاء

ثىن.اغاىددعانهنلأولاننحنو؟وسعنا.حقاالقويالوحيد،المصامد

لمولكنه.الهثسربنانساناإظلاناجلمن،بسيطحقاجلمن

زها،قيفيوردتالىنيالعبارةلهـذهالاءةثرازبرالغزهةرولى!دا.بذلكيفكر

كشابه:ؤصولمنفصل

.،قبنءاى،كأت،استسلملمبئهـميو!ر*ظفخورافجأةواحى*بهماا)

ايرة،النهح"ىإدوسأصا،الكرةاعادوااذارى21رورةليمأؤاومازنيرون

((.الازتحاراىااعمدر،نءهمتهمالماسهل!نواني

نفو*!ميالخووطبتالىالامرلى"انتهىبرلودصلبانسانانهابرل

الغضب.ملائكة

بعضنعاؤبانيركفيلاانه،لا:اوهامنازجمدد((غالقي))دةنت،1ان

فامفكلد،الجزائرحربانسنةنسم!تطيعولن،تربيتهمنعباوالافراد

..العنصربةالصعراتوعمقتهالظروفالي"وادت،زلقازياالتعذلبفيها

وان،الكئيبةالقذرة4الوحثيالاعماللهذهحدانضعاننودءناوادا

الاامامنافلي-ق،الجحيممنالحزائريينوننقذالعار"نفرنساننقذ

.اهـ!لملاموذمقدضاتذاو41نهت-!ان:واحدةبالآو

سه(رزرلبروجان

ادريرسكلطرجيةعاير!ترجوة

!فررص!كرصما

اً!!لةالمجوجمه

!اكر!لنل!آزجمأ

لالكومئاامنجمئيمالمجل!الأو!*

رغدالج!صئيا!

الكثيرينان...حاسمذجديدةمرحلةمبداًاليومموجديداسم

شمرهكلألمنموامبمميعيدن!وناليو!الجددالشبابمن

وطريقته.

الجذديعلي

العالمفينظر!لفتلملذك!الوحيدالشاعرموكا،كيخليل

الوجودنادرشيءمذا09...وحد"قدلهثاعرانه.العربي

المعاصر.والشرقالفربشعراءعند

باكمابئبيتر

محلىاحرصمم9،الرموزظيفة9ابرازقيالمحدثينالشعواءابرع

حدهـالميففبماستش!ادمواقفعندهالشعر.المتكاملالبناء

الآخر.ا!

عباصحسان

حين..لمي9الاالاصليةوظيفتههمارسةالىثعر3ويعود

نبيمجددايعود9ومستقبلما،الحضارةكافربحدسهيكتشف

الاجتماعبم.9السياسيقائدمم9وساحرممكاهنمم9القوم

عوزريتا

..لملحديثالشعرفيالطويلةةالقصيدخالق،.ي9حاخليلى

يجامل.لالانهالمبعضعلىصعبةعمثرته

صعبديب

عنمستقلموضوعبىكياناليي.9حاخليل"شعريتحول

الفني.الغلقمراحلارقىموالكيانمذا...صاحبه

شكريغالي

تيرؤت-دارالمحودهمنشوراًستمن


